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المحددات الكبرى للفكر السياسي الإسلامي 1
بسم الله الرحمان الرحيم

 أحمد الله تعالى حمدا كثيرا على أن يسّر لي سُبل الإسهام في هذه المنصة العلمية الإلكترونية المباركة 
الــي أطلقتهــا الرابطــة المحمدية للعلماء. 

يتمحــور موضــوع هــذه البرنامــج العلمــي حــول: »الفكــر السياســي والنظريــة السياســية الإســامية في 
تجلياتهــا الحديثــة والكاســيكية«.

وعليــه، فســوف أقــف معكــم علــى المحــددات والمعــالم الكــبرى للفكــر السياســي والنظريــة السياســية 
الإســامية في تجلياتهــا القيميــة والمعياريــة المســتمدة مــن الكتــاب والســنة؛ وفي تجلياتهــا الحضاريــة والتاريخيــة 
انطاقــا مــن تجربــة دولــة المدينــة مــع الهــدي النبــوي، ومرحلــة الخافــة الراشــدة، ومــا أعقبهــا مــن مراحــل تاريخيــة 
متتاليــة. ثم في تجلياتهــا النظريــة والعلميــة مــن خــال مــا بدلــه علمــاء الأمــة في بلــورة منظــورات علميــة تهــدف 

إلى تأطــير الفعاليــة السياســية للمســلمين عــبر مختلــف مراحلهــم وتجاربهــم التاريخيــة؛ 

والمنظــور  الشــرعية،  السياســة  أدبيــات  في  يتمثــل  الــذي  الفقهــي  بالمنظــور  أساســا،  الأمــر،  ويتعلــق 
المتمثــل في  الفلســفي  الســلطانية، والمنظــور  أدبيــات الأحــكام  المتمثــل في  التدبــيري؛ الإداري والدســتوري 
أدبيــات الفلســفة الإســامية، ثم أخــيرا المنظــور الكامــي المتمثــل في اجتهــادات علمــاء الــكام فيمــا يتصــل 

بنظريــة الإمامــة علــى وجــه التحديــد.

أمــا عــن أهــم المحــاور الــي ســوف يتــم التطــرق إليهــا فســوف تتــم البدايــة مــن التأطــير النظــري والمفاهيمــي 
لهــذا المبحــث كمدخــل منهجــي للتأصيــل والتأســيس لــكل مبحــث علمــي.
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ثم المســألة الدســتورية ومنظومــة القيــم السياســية الحاكمــة بوجــه خــاص: قيمــة الشــورى، قيمــة العــدل، 
قيمــة المســاواة، قيمــة الحريــة، قيمــة التعاقــد، قيمــة الاســتخاف، قيمــة التعمــير.. وغيرهــا مــن القيــم المؤسســة 

للفعــل السياســي والفعاليــة السياســية للأمــة والجماعــة. 

ثم طبيعــة الحكــم في الإســام؛ أهــي طبيعــة مدنيــة، توفيقيــة، تعاقديــة، مصلحيــة، ترجيحيــة، أم أنهــا 
طبيعــة دينيــة، لاهوتيــة، توقيفيــة، لا مجــال لاجتهــاد معهــا؟

بعــد ذلــك، ســوف يتــم الانتقــال للحديــث عــن الســلطات العامــة في الإســام، وبوجــه خــاص ســوف 
يتــم الحديــث عــن الإمامــة العظمــى، أو الســلطة الرئاســية بالمفهــوم الحديــث، ثم الســلطات الثــاث: الســلطة 

التشــريعية، والســلطة القضائيــة، والســلطة التنفيذيــة؛ وذلــك انطاقــا مــن منظــور تحليلــي مقــارن.

وأخــيرا ســوف نقــف علــى الفكــر السياســي وإشــكالية المواءمــة مــع منظومــة القيــم السياســية الحديثــة؛ 
ذلــك كمــا تعلمــون، فــإن الفكــر السياســي والنظريــة السياســية الإســامية المعاصــر تمثــل اســتجابة تاريخيــة 
وحضاريــة وعلميــة لمــا بــات يســمى بـــ »صدمــة الحداثــة«، ذلــك أن حملــة »نابليــون بونابــرت« علــى مصــر 
وعلــى الشــام، ثم الظاهــرة الاســتعمارية لمعظــم بلــدان العــالم الإســامي؛ أتــت بنمــوذج حديــث للإجتمــاع 
السياســي يتمثــل في نمــوذج الدولــة الوطنيــة القائمــة علــى العقانيــة الدســتورية وعلــى الفصــل بــين الســلط، 

وعلــى التــداول الســلمي للســلطة، وعلــى اســتقال القضــاء، وعلــى ضمــان وكفالــة الحقــوق والحريــات..

إذا، فهــذه المنظومــة أتــت في ركاب الاســتعمار، وبالتــالي فــإن وفودهــا إلى المجــال الحضــاري الإســامي 
كان وفــودا محفوفــا بالكثــير مــن الإقحــام، وهــو الإقحــام الــذي منــع المســلمين مــن أن يتمثلــوا كمــا تمثلــوا علــى 
امتــداد تجربتهــم الحضاريــة هــذا الكســب الإنســاني بطريقــة طبيعيــة، وإنمــا تمثلــوه وهــم تحــت صدمــة هــذا الوفــود 

الــذي عــبر عنــه ابــن خلــدون تعبــيرا بليغــا حينمــا اعتــبر أن المغلــوب مولــع دومــا بتقليــد واتبــاع الغالــب. 

بعــد هــذا العــرض المجمــل لأهــم المحــاور والقضايــا الــي ســوف نتناولهــا علــى امتــداد هــذه الحلقــات، أحــب 
أن أستشــكل معكم الموضوع على الشــكل التالي:

ـ هل هناك نظرية للدولة في القرآن الكريم؟

ـ هل هناك نظرية للسياسة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة؟

لاشــك أن الاســتقراء التام لنصوص القرآن الكريم والســنة النبوية لا يســعفنا في الجزم بأن هناك نظرية 
للدولــة، ولا نظريــة سياســية كاملــة ناجــزة في النصــوص التأسيســية كتابــا وســنة، غــير أن هــذا الأمــر لا يمنــع 
المســلمين ولم يمنعهــم تاريخيــا مــن اســتلهام منظومــة القيــم السياســية والحضاريــة في النصــوص التأسيســية لبلــورة 
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النظــم والهيــاكل والمؤسســات وأنمــاط الاجتمــاع السياســي الــي تناســبهم وتســتجيب لحاجياتهــم المتجــددة 
بتجــدد الأحــوال؛ وهــو مــا يفضــي بنــا للوقــوف علــى أولويــة الأمــة والجماعــة علــى الدولــة. لأن الخطــاب 
القــرآني كمــا ســوف نــرى بتفصيــل في الحلقــات المقبلــة، يوجــه في عمومــه الخطــاب إلى الأمــة والجماعــة ولا 

يــكاد يوجــه خطابــه إلى الســلطة، فهــو خطــاب هدايــة ورشــاد قبــل كل شــيء. 

غــير أن هــذه الأولويــة؛ أولويــة الأمــة والجماعــة علــى الدولــة، وهــي أولويــة معياريــة بــكل تأكيــد؛ لا 
تلغــي أهميــة ووظيفيــة الدولــة والســلطة في ضمــان وحــدة الجماعــة، و تدبــير شــؤونها العامــة، وتنزيــل أحــكام 
الشــريعة؛ لأن غيــاب الدولــة وغيــاب الــوازع، غيــاب الســلطة، يعــي غيــاب التحقــق الفعلــي لنصــاب كبــير مــن 

أحــكام الشــريعة.

وعليــه؛ فــإن مســألة الســلطة، والدولــة، والسياســة، والإمامــة في الإســام تعــد بهــذا المعــى مــن الكليــات 
الوظيفيــة، انطاقــا مــن القاعــدة الأصوليــة الــي تقــول: »مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب«. وهــو وجــوب 

شــرعي بمقتضــى إجمــاع الأمــة، وهــو وجــوب وظيفــي وليــس وجوبــا عقديــا. 

إذا، فتدبــير الشــأن العــام للجماعــة، باعتبــاره يمثــل جوهــر العمليــة السياســية والفعاليــة السياســية، يعــد 
أمــراً اجتهاديــا، عقليــا، مصلحيــا، ترجيحيــا. غــير أن هــذه المصلحــة وهــذا الاجتهــاد ليــس مجــردا ولا منفــكا 
عــن الإطــار المرجعــي القيمــي والمعيــاري كمــا يتحــدد في النصــوص التأسيســية. وهــو مــا يفضــي بنــا للوقــوف 
على مفهوم السياســة. ســوف لن نســتطرد كثيرا في تحديد مفهوم السياســة وإنما ســوف نقف على مفهومين 

أساســيين: المفهــوم الضيــق للسياســة والفعاليــة السياســية، والمفهــوم الواســع للسياســة.

المفهــوم الضيــق للسياســة يــكاد يحصرهــا بالدولــة؛ باعتبــار أن الدولــة هــي مدرســة السياســة بالتعريــف، 
وبالتالي فإن السياسة ترتبط وجودا وعدما بوجود الدولة. لاشك أن هذا التعريف الضيق يتجاهل ويتجاوز 

الخــبرة الإنســانية في تنظيــم الشـــأن العــام لمختلــف المجتمعــات البشــرية قبــل بــروز الدولــة الوطنيــة الحديثــة.

الوجــود  إنســانية واجتماعيــة تخــترق  فعاليــة  عــن  تعــبر  السياســة  أن  فيشــير إلى  الواســع  المفهــوم  أمــا 
الاجتماعــي عموديــا مــن خــال الدولــة ومختلــف مؤسســاتها؛ ثم أفقيــا مــن خــال المجتمــع المــدني أو المجتمــع 

الأهلــي بمختلــف أنواعــه وأنماطــه.

لاشــك أن هــذا المفهــوم الواســع للسياســة يلتقــي شــديد الالتقــاء بمفهــوم السياســة كمــا تواتــرت في 
الأدبيــات الشــرعية، وكمــا تجســدت في التجربــة التاريخيــة الإســامية، وهــو أن السياســة هــي كل فعــل يكــون 

معــه نــاس أقــرب إلى الصــاح وأبعــد عــن الفســاد وإلم يتنــزل بــه نــص لا مــن الكتــاب ولا مــن الســنة. 



www.arrabitacademy.ma 4 / 4

وهــو مــا يؤكــد أن السياســة شــديدة الصلــة بالمصــالح مثلمــا أن المقاصــد شــديدة الصلــة بالمصــالح، وهــو 
مــا يجعــل تنــاول الشــأن السياســي ومــا يتصــل بــه مــن قضايــا وإشــكالات شــديدة الصلــة بالمنظــور المقاصــدي.

إلى هذا الحد، أستودعكم الله، وإلى حلقة مقبلة.


